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  نوابن زيد وتجلياتها في غزل النرجسية
      

  *حسناء أقدح الدكتورة
      

  
  ملخصال

ثمة علاقة وثيقة بين الأدب والنفس الإنسانية؛ فحياة الإنسان مركبة من الـشعور             
والكلمات الصادرة عنه تعد مفاتيح     ). الهو(واللاشعور، يفصل بينهما الكبت أو منطقة       

 المحلل النفسي أو الناقـد إلـى الـنَّفس  لـسبر     أساسية لشخصيته، أو نوافذ يطل منها  
 . أغوارها المعتمة 

والشعراء خير من سهل السبيل لعلماء النفس والدارسين اكتشاف ما يعتمل فـي             
  .الذات البشرية من مشاعر وأحاسيس  وأفكار

  فـي    - الخطاب الشعري عند المبدع يصدر عن الـشعور،  ويعكـس           ولما كان 
عور في وجدانه، فقد رغبنا في استقراء غـزل ابـن زيـدون              أثر اللاش  -الوقت نفسه 

 لحقيقة قصتهما العاطفية،    بولادة؛ لنتلمس فيه أثر مكنوناته النفسية، فيزداد القارئ فهماً        
  . ويتذوق جماليات غزله بها 

ولا نريد من هذه الدراسة أن نخوض في غمار النظريات الفلسفية، وأن نحمـل              
شغلنا في دراستنا الأدبية لابن زيـدون هـو نرجـسيته           النصوص ما لا تحتمل، فما ي     

القابعة في لا شعوره العميق، ورصد تجلياتها من خلال علاقته العاطفية بولادة؛ لنصل            
 في مـدلولها    ةإلى رؤية جديدة لإبداعاته الغزلية، مبتعدين في ذلك عن مفهوم النرجسي          

  . ي الفرويد

                                                        
 جامعة دمشق -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية  *
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  :مفهوم النرجسية
الشاب اليوناني الجميل   " نرسيس"ا عبر أسطورة    وصل مفهوم  النرجسية إلين    

 تعني حب الذات حباً مرضياً، يفضي بصاحبه     ، فالنرجسية  كبيراً عشقاًالذي عشق نفسه    
إلى الوقوع في أخطاء كثيرة نتيجة الصراع النفسي بين ما يريده النرجـسي،  و مـا                 

داد النرجـسي   يفرضه المحيط الخارجي من قواعد وقوانين تتنافى مع أناه، وكلمـا از           
وإذا عدنا إلى بدايات تكون النرجسية عند الإنسان وجدناها         .عشقا لذاته ازدادت أخطاؤه   

وهـذه  يجعل الطفل محباً لنفسه كمـا أحبتـه أمـه،     حبا مفرطاًتبدأ بحب الأم لوليدها  
، ولكـن بعـض   النمو الأولى  مرحلةالمرحلة النرجسية لا غنى عنها لكل إنسان خلال      

 ـوهنا تصبح النرجسية حالة مرضـية،  ة طويلة،  مدن فيها   الأشخاص  يستقرو   أتي إذ ي
إلـى   يؤديما   الأسرية التي تفاقم الممنوعات،      ةأثر التربي  ي  بعد مرحلة الحب الأموم   

، لدى الطفل الذي أصـبح راشـداً  ا لعلياالنزاعات النفسية المرتبطة بالأنا    يع بروز جتش
 اً جروح اها فير - كما يسميها فرويد   –ة  وعند ذلك يشعر هذا الراشد بالصدود الاجتماعي      

 لحب الذات، تجعل المرء يصاب بنكوص طفولي، فيعجز عن مواجهة العـالم          نرجسية
 تحقيق التوازن بـين أنـاه   ولته، ويهيم بذاته ليعوض إخفاقه في فالخارجي، ويتشبث بط  

  ، يغلّب ما يحب على ما يجـب،       وتصبح ذاته محور الوجود   والمحيط الذي يعيش فيه،     
غ و لا   فيكرر أناه على نحو طفولي غير مسو      قاعدته في ذلك امتلاك كل شيء حوله،        

  فتغدو بمعزل عـن كـل        ، عن كل ما يجعلها صغيرة     يبعدهاعقلاني أمام المجتمع، و   
إحباط يمكن أن يصيبها، وتصبح القاعدة السائدة في مجال النرجسية هي قاعدة الكل أو              

 نرجـسياً فمن يعـاني جرحـا   ، نرجسي ينشئ العدواناللاشيء، وفقدان هذا التوازن ال   
 يشعر بحاجة ماسة إلى الثأر لمحو الخطأ، وإزالة الجرح بأية  وسـيلة               الإحباط   ةنتيج

   .1ممكنة وباندفاع راسخ وعميق

                                                        
   10 ص  م،1994، 1 النرجسية في شعر نزار قباني، سعد بوفلاقة، ط: انظر مفهوم النرجسية في- 1

   279، دار العلم للملايين، بيروت، ص1984، 2المعجم الأدبي، جبور عبد النور، ط
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  :صور النرجسية
   :تبدو النرجسية في صورتين

قـصى مـن    أ يتطلع وريث النرجسية إلى منح ذاته حداً إذ:الانطواء على الذات–  1
  .، فينطوي على ذاته المعبودة  ومنبوذاًالموضوع الخارجي مكروهاً ويعدالامتداد، 

 يطمح النرجسي في حب شخص يـشبهه، وهنـا   :البحث عن الذات في الآخرين–  2
نرى نفس النرجسي تتطلع إلى الاختلاط بشخصيات ذات سـلطة ومكانـة عاليـة،       

  . منها في السيطرة والتألق طموحاً
نفسه موضـوع    -بادئ الأمر  -حين يفوز النرجسي بموضوع الحب فإنه يتخذ        ا  أم 

  .غير نفسه ص آخر الحب قبل أن ينتقل إلى اختيار موضوع حب شخ
  : نرجسياًالعوامل التي جعلت من ابن زيدون

  :   نشأته وطموحاته-أولاً
نشأ ابن زيدون في أسرة مرموقة عرفت بالعلم والصلاح والجلالة، وما إن بلـغ              

 المعـروفين    المشايخ الحادية عشرة من عمره حتى فقد والده، فكفله جده الذي كان من           
 اسـتعداده  ناهيـك عـن   بالصرامة والتزمت، وقد مهد له هذا الجو الذي درج فيـه،     

الفطري، عوامل العظمة والنبوغ، وكان ابن زيدون وحيد والده أو بالأحرى وحيد أمه،       
وهذه ...  الأنثوي   لدلالخضع ل الشاعر، إذ   في نفس     خاصاً فانعكس هذا الأمر انعكاساً   

العلاقة الخاصة مع أمه هي البذرة الأولى للنرجسية التي انغمست في قلبه  فطبعت في            
  .جب، ولاسيما إذا عرفنا اشتهاره بالوسامةثرة والعنفسه، الأَ

لين يفقهاء، ونشأته في أحضان جده، كانا كف      الولعل انحدار ابن زيدون من سلالة       
وقورا، بيد أن طبيعته المرحة ونفـسه الحـساسة، وطفولتـه الأنثويـة        و بجعله مترفاً 

                                                                                                                             
محمد أحمـد غـالي،     . متجر منروليف، تر  .ك.وليم  .أضواء الطب النفسي على الشخصية والسلوك، د      

   26محمد عثمان نجاتي، ص . الذات والغرائز، فرويد، تر . 73مكتبة القاهرة، ص 
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 طبيعة عصره المتحلل، مالت به إلى مباشرة اللهو ومعاقرة الراح،           فضلاً عن المترفة،  
  . فنون الموسيقا والغناءهزتهواستباحة المتعة بعد أن 

 واسـع    ،   بعيد المطامح   نراه شاباً  إذي حياته ،  فوهكذا كانت نشأته ذات أثر بالغ       
   الأهواء، يعتز بثرائه وحعنـد آل   تـه بتواضـع مكان اعتزازاً كبيراً أشعره    ونسبهه  بِس

   1:جهور فقال
   كثيـــر مـــن ولايـــتكميبصِنَـــ

ــذليلُ   إبـــائي فـــي جـــواركم الـ
  

ــ   ــن عِ ظٌّوح ــايتكم ــلُم ن   قلي
ــلُ  ــائكم الكَلي جــي ر ــدي ف وح  

  
يد بإصرار طفولي، أحاله إلى الاعتقال، وهذا       هذه المطامح قادته إلى طلب ما ير      

يجعلنا نشعر بنكوصه الطفولي الذي أشعره بأنه طفل رغباته مجابـة، فـابن زيـدون          
يشعر بعظمة شأنه وحين لا يؤمن مجتمعه بقدراته، فإنه سيصطدم به ليرتد إلى طفولة              

  . رغباته كما كانت تفعل أمه  جميع منه أن المجتمع سيلبيلا واعية ظناً
ية مترفة، حاول الجد بصرامته إخضاعها للأنا العليا، فكانـت          و طفولة أنث  إنها إذاً 

وإن بـدا تـأثير الأم      " مثال الأنا   " والدته  و" ا  مثال الأنا العلي  " حياته تراوح بين جده     
  . نرى ابن زيدون ينظر إلى نفسه بعيني أمه ،إذ أقوى 
  :لمرأةإلى ا تهنظر - ثانياً

جل الولوج إلـى  أ منها من ه إلى المرأة يبدو ضرورة لا بدلعل الحديث عن نظرت  
 تبلور لنا هذه النظرة نظرته إلـى ولادة ذاتهـا، وربمـا             إذحقيقة شعوره نحو ولادة،     

 حديثه عن المرأة ولاسيما إذا عرفنا حديث النقاد المتواضع والجازم عـن           يفاجئنا تماماً 
لكان أحـرى بـه أن       ،ناه صادقاً  عدد الحب الكبير الذي يربط شاعرنا بولادة، الذي لو       

 ضـارباً ،  يحترم نساء العالم لأجلها، ولكننا نراه ينظر إلى المرأة نظرة مختلفة تمامـاً            

                                                        
  332، ص  ديوان ابن زيدون- 1
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تعزيته للمعتضد فـي   فهو في معرض  ،بعرض الحائط كلام النقاد عن هذا الحب الكبير       
  :1في أعماقهاهلية دفينة لى ج تنم ع إلى المرأةابنته نرى نظرته

ــح    عــــروسٍيدا هــــذَبــ
  

ــنُدفْ   ــان الهــ ــا كــ   اءدهِــ
  

ردد في تشبيهها بالحذاء يخلعه الرجل ويستبدل آخر به، يقول للمعتضد           توهو لا ي  
  :2 بوفاة الزوجة الأولى  إياه بزواجه الثاني ومعزياًمهنئاً

ــدةُ  ــي والفقي ــالأديمِه ــ ك   ه اخترتَ
  

 ـخَلِـقَ    إذ   تَفقدف    ـ راكشَالِّ   ااكَر شِ
  

 يحتد النقاش بينـه وبـين       إذن استعمال يده في تأديب المرأة ،      وكان لا يتورع ع   
مد يده إليها بالضرب في ثورة من ثورات غضبه بانـدفاع           يولادة في إحدى المرات ف    

  3:هائج، ثم يحاول بعد ذلك أن يعتذر ولكن لات حين اعتذار
ــن ــكِإن تك ــضربِ-  نالت ــدي بال   - ي

ــتُ  ــد كن ــري - فلق ــاً -  لعم    فادي
  

ــابتكِوأَ   ــصـ ــم بمـ   دِرِ أُا لـ
ــكِ ــضِ ل ــال وبع ــدِ بالم    الول

  
 ، آنـذاك   علمنا بأنه لم يكن متزوجـاً      لاسيما إذا و!..وهل تفتدى الإهانة بالمال ؟      

  .ليست إلا من قبيل الترضية  هعبارة الفداء بالولد هذو
هذه النظرة إلى المرأة كافية لمعرفة حقيقة منزلة الحب لديه، ويبـدو أن الحـب               

  : 4يقول في وصف الهوى . الحسية في الأغلب الأعم يرادف عنده المتعة 
 ـ   ثلثَ أخذتُ ــين    ، ولـي ثلـثٌ    اًبص الهوى غَ ــ-وللمحب ــنهمـ فيم ــثُ-ا بي    ثل

                                                        
  561 ديوان ابن زيدون، ص - 1
 441 المصدر نفسه، ص - 2

   175مصدر نفسه، ص  ال- 3
 176 المصدر نفسه، ص - 4
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ــااللهِ ــ: اقُـلــو حلــف العــش،  ت أنهم  
قوم -  جِإذا هبعـد   وا مـن    رـماو    اولُصِ

 ـ ترى المحبين  فـي عِ  -ىرع صـر    -مهِاصِ
   

 ـ- البـينِ  يوم -موتى من الوجد     احنثوام
 ـووه مـن ي   ادـماتوا، فإن ع    ـ هنَ   وابعِث

  واثُبِ مـالَ  يـدرون   مـا  ، الكهـفِ  كفتيةِ
  

 ولـم  ،صور له غروره النرجسي أن الحب موقعة حربية، ظفر وحده فيها بالثلث        
 ـ        ـ فاغتص – كعادته   –يقنع به    حبين ـب الثلث الثاني، وتفضل بعد هذا على جميع الم

، وما يفعله الهوى بهم من عل، وكأنـه لـم       ير، وهو يتحدث عن العشاق    ـبالثلث الأخ 
  . يذق طعم الهوى 

  :بولادة طبيعة علاقته -ثالثاً
  : أخلاقها– بيئتها –حياتها 

تنتسب ولادة إلى بيت أموي عريق، فوالدها هو الخليفة المستكفي بـاالله، الـذي              
أجمع المؤرخون على وصفه بالتخلف والضعة والانغماس في الملذات، وقد قيل فـي             

كبيـر  ،   ضخم الوجـه والجـسم     ،ربعة أشقر أزرق أشم مدور الوجه واللحية      ":هوصف
قرطبـة  توليه أمر المسلمين في وكان  . 1"البطن، صاحب أكل ومشرب وجماع وتخلف     

أرسله االله تعالى على أهـل قرطبـة        :" في قوله أبو حيان ذلك     إذ يصور طامة كبرى،   
إلى البطالة، مجبولا على الجهالة،      ، منقطعاً  عطلاً كان منذ عرف غفلاً    محنة وبلية، إذ  

لة تدل على فضيلة، عضته الفتنة فـأملق حتـى اسـتجاز طلـب         ص عن كل خ   عاطلاً
الصدقة، رأيته أيام الخسف بأهل بيته في الدولة الحمودية، ولم يكن ممن لحقه الاعتقال            

  . 2"لتحقير أمره 
ولادة ثمرة هذا الزواج،     مسيحية حبشية، قيل بأنها أم ولادة، فكانت         ةٍموقد تزوج من أَ   

وقد تسللت إليها بعض اللمحات من والديها، على الرغم من عظمة أجدادها، إذ أعدت              
                                                        

   141،140، ص 3 بغية الملتمس،  الضبي، ج - 1
 380، ص1، ج1 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، ق- 2
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في قصرها ندوة للعظماء والعلماء والشعراء، بعد أن نزعـت حجابهـا، واختلطـت              
 كانـت  بالرجال، وهذا أمر غير مألوف في البيئة الإسلامية، ساعدها في انطلاقها مـا        

 ظروف فضلاً عن وسعة اطلاع، ، وعذوبة حديث، وحضور بديهة ،مالتتمتع به من ج   
 فأثر في نشأتها، إذ أخذت تراوح    ،حياتها التي أبعدتها عن النموذج المثال للأب الفاضل       

 على هذا رواية ساقها لنا المؤرخون، الـذين رووا          وما يدلُّ ) الأنا العليا ( و 1)الهو(بين  
  :2أنها كتبت على عاتقها الأيمن 

ــا  ــلحأنــ ــاليواالله أصــ    للمعــ
  

   ــه ــشيتي وأتي ــشي م ــاوأم    تيه
  

  :وعلى عاتقها الأيسر
قي مــن صــحن خــدي  شــ عانكِــموأُ
  

ــشتهيها    ــن ي ــي م ــي قبلت   وأعط
  

 ولا يمكن أن تتفوه به فتاة مهما كـان مـستواها        ، ومكشوفاً إن هذا الكلام يبدو فاضحاً    
زمان بالعظمة، ولو أننا تقبلنا سليلة عظماء شهد لهم ال   !  فكيف بولادة؟  الاجتماعي هابطاً 
مين بفساد والدها وتراخيه التام في تربية ابنته فإننا نرى ولادة ترتـد          هذه الرواية، مسلّ  
الآن تعتـرف بلـين كلامهـا        يمان، فهاهي على أرض الواقع إلى الإ     في حقيقة الأمر  

لفـواحش  اارتكاب  وتساهلها في الحديث، بيد أنها في الحقيقة مسلمة يمنعها دينها عن            
  :3تقول ولادة 

ــي ــي -إن ــام لبهجت ــر الأن   - وإن نظ
يــسبن ــينِح ــن ل ــلامِ م ــشاً الك    فواح

  

ــاءِ   ــةَكظب ــيد مك ــرامهن َّ ص   ح
ويــصدهنــا الإســلام    عــن الخن

  

                                                        
  . ه بعض فعالياتنا  النزعات ومستودع الغرائز التي توج: الهو- 1
 205، ص5 نفح الطيب، المقري، ج- 2

   205، ص5 نفح الطيب، ج- 3
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ويرجـع أسـباب هـذا    ، ويرجح الدكتور علي عبد العظيم أن ولادة مصابة بالـسادية    
مجازفـة   فيه شيء من ال    ن هذا الكلام  وأعتقد أ . 1المرض إلى الوراثة من ناحية والدها     

ولا أدري على أي شيء استند الدكتور علي عبد العظيم في           ،  في تقرير مثل هذا الأمر    
 لهـم   تْ بين  بالشك، قد  ىحياتها نظرة ملأ  إلى  هذا التقرير، فولادة التي نظر الأنام       مثل  

 زواج ليست  دون منبأنها مسلمة يصدها الإسلام عن أي فاحشة، وحياتها التي عاشتها    
 بل كانت دليل صـدمة تلقتهـا فـي حياتهـا     ، عشاقها شوقاً على أنها أرادت قتلَ دليلاً
  :مرتين

  .  انهيار المثل الأعلى للأب ما جعلها تنظر إلى الرجال نظرة سوداوية حذرة - 1
ابن زيدون الذي نظر إليها نظـرة نرجـسية         بعلاقتها    في توطيد  عالذريها   إخفاق - 2

  .لعلاقة السوية التي تربط الرجل بالمرأة جعلتها تقطع ا
لـى مـن   إ فإننا نشعر بنظرتها الفوقية المتعاليـة  ، ولعلنا إذا أردنا إنصاف ولادة 

 الانبهار التي انصبت عليها من كبراء الدولة، بيـد أن     ومما قوى ذلك نظراتُ    ،  حولها
 ،لشعوره بالغرور ،ابن زيدون الذي تخيرته من بين الجميع، لم يتمكن من الاحتفاظ بها        

، لأن   فكانت تلك الفوقية هي النقطة المشتركة بينهما التي جعلت الفراق بينهما مؤكـداً            
كل واحد منهما أراد أن يبحث عن أمنه الذاتي ؛ فولادة التي افتقـدت المثـل الأعلـى     
الأبوي، أرادت أن تحصل على أب في صورة زوج مثالي،وابن زيدون أراد الحصول             

وتحبه أكثر منه، وتفضله على ذاتها كمـا         ، كل رغباته  حقِّقصورة أم ت  على امرأة في    
 مـن الاسـتمرار،    لاهمـا وبهذا لم يـتمكن ك    تفعل الأم حين تفضل ابنها على نفسها،        
، على الرغم من فرص الزواج الكثيـرة التـي          فابتعدت ولادة عنه وعن الزواج نهائياً     

والأنس بوجـوده   تفت بصداقته    ابن عبدوس، الذي اك    لاسيما الوزير رضت عليها، و  ع
  . في مجلسها الأدبي  

  
                                                        

 39 انظر ديوان ابن زيدون، ص - 1
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  : غزل ابن زيدون بولادة النرجسية فيتجليات
وتبوأ منصب الوزارة ونـضجت     ،عرف شاعرنا ولادة بعد أن بلغ أشده        "  

       ووفـرة  ،لا بمكانة أسـرته  دِمواهبه، فكان يغشى ندوتها مع من يغشاها من العظماء م
ه في فنون الشعر والنثر والشؤون السياسية ، وكان      وذيوع شهرت  ، وعلو منزلته  ،ثروته

ابن زيدون عزبا، فصادفت ولادة فيه فتى وسيم المحيا، حلو الحديث، قوي العارضة،             
، وشـهرة لامعـة فـي       1"رقيق الشعر، وصادف هو فيها أنوثة صارخة، وجمالا فتانا        

 إن صـح  -المجتمع القرطبي، فانبعث فيهما ميل قوي  هو نوع من الإعجاب الأدبـي      
وقد  كما ظفر في ميدان الأدب والسياسة     ، تطلع إلى الظفر في ميدان الهيام      إذ   –التعبير  

  :2شعر بإعجابها إذ قالت له في إحدى المرات
ــب ــنترق ــلام   إذا ج ــارتيالظَّ   زي

 ـ لـم تَ كان بالـشمسِ   وبي منك ما لو      حلُ
  

    أكـتم للـسرِ      الليـلَ  فإني رأيـتُ    
 ـ         سرِوبالبدر لم يطلع وبالليل لـم ي

  
هو المعشوق وولادة هي العاشـقة المتيمـة،        ف،  التيه بنفسه دفعه هذا الكلام إلى     

   :3ونراها تقول له شاكية فراقه، وقد غاب عنها بعض الوقت
  ألا هـل لنــا مــن بعـد هــذا التفــرقِ  

   فـي الـشتا     التـزاورِ   أوقـاتَ  وقد كنتُ 
 ـطْ قَ فـي حـالِ   وقد أمـسيتُ  ؟فكيف ةٍع  
ـ تمر   ـ  ،  اليـ اللي    ينقـضي  ينلا أرى الب

   لـك منـزلا    سقى االله أرضا قد غـدتْ     
  

   بمـا لقـي     صـب  فيشكو كـلُّ  ؟سبيلٌ  
  حـرقِ  من الـشوق م     على جمرٍ  أبيتُ

 ـ  لقـد عج قـي  أتّ ماكنـتُ ل المقـدور  
   معتقـي   التـشوقِ   من رقِّ  صبرلولا ا 

  مغـدقِ دقِ   الـو   هاطـلِ   سـكوبٍ  بكلِّ
  

                                                        
  35 ديوان ابن زيدون، ص - 1
  337، ص5 نفح الطيب، ج- 2
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 زيدون لم يتمكن    مقطوعة غاية في الخضوع الأنثوي للرجل، ولكن ابن        هذه ال  إن
من فهمها، واكتناه أسرارها، بل أحالته إلى الغرور والشعور بالتفوق على أبناء جنسه             

 فقد اختارته دون غيـره مـن الأمـراء،  فطـار فرحـاً      ،من العظماء الذين عشقوها   
لزمام قلبها نفسه مالكاًباختيارها وعد  .  

  ذبـشاعرنا إ بـدء العلاقـة    لازم ولادة منذ  خفياًونلمح من وراء الأبيات شعوراً  
بل القطيعة، وهذا الشعور ليس وليد لحظـة         أحست بأن القدر سيوقع بينهما الخصومة     

وكأنها أحست بغروره،  ، وإنما هو شعور متراكم منذ  بداية علاقتهما،أحست بها ولادة  
  :1ايقول فيهم  الشعرناثنين م، إذ رد عليها ببيتين وكان ما توقعته تماماً

ــاً  االلهُالحــ ــستُيوم ــ ل ــه بم   لتقٍـ في
ــب   ؟ةٍ مــسر دون العــيشُوكيــف يطي

  

   النـوى والتفـرقِ     من أجلِ  محياكِ  
ــرورٍوأي ــبِ س ــؤر للكئي   قِ الم

  
فهذان البيتان من الغزل بولادة  أقل حرارة وعاطفة مـن مقطوعتهـا الـشعرية              

يـام  السالفة، ولم يكن الرد المقتضب على رسالتها  الشعرية المـشبوبة بالـشوق واله             
ليرضي طموحها، ولاسيما أنها البادئة بالغزل، فقد كانت المحبوبة تنتظـر مـن ابـن            

 يزلزل أركانها بعد ما كـان بينهمـا مـن           زيدون حباً كبيراً يفوق حبها، ورداً عاطفياً      
  . الجفاء 

إثـارة   لم يتـردد فـي    الشاعر    بيد أن  ،  وعلى الرغم من مكانة ولادة وشهرتها     
 كانـت تغنيـه، فـشعرت ولادة    أن تعيد لحناً" عتبة "ريتها   حين طلب من جا    حفيظتها

  :2بتماديه فقالت له 
   في الهـوى مـا بيننـا        تنصفُ لو كنتَ 

ــتَ ــه  وترك ــرا بجمال ــصنا مثم    غ
    ولـم تتخيـر     جـاريتي،  لم تهـو  

   الـذي لـم يثمـر       للغصنِ وجنحتَ

                                                        
  1 74 ديوان ابن زيدون، ص - 1
 378 ،ص1، ج1 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ق- 2
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ــتَ ــد علم ــ ولق ــدرب ــسماأنني ب    ال
  

 لـشقوتي بالمـشتري      هيـتُ لكن د 
  

بل  بذلك   لأبيات شعور ولادة بالكبرياء، ولكن ابن زيدون لم يكتفِ        نلمح في هذه ا   
 فقطعت علاقتها به إلى غير عودة، فما كـان مـن ابـن زيـدون إلا        ،  أشعرها بالألم 
  : 1 على ما بدر منه لكونه السبب في افتضاح أمرهما يقولاالاعتذار إليه

  ى ضـن   ما سـاءني أنـي خفيـتُ       وااللهِ
   بيـدي  -ى الهـو   في كتمِ  -لو كان أمري  

  

     سِبل ساء ني أن رـي بالضنى ع    نلَ
 ما كان ما في قلبي   - يعلم -  البـدن   

  
نستشف مما سبق أن حبه لإثبات تفوقه على أبناء جنسه من الكبراء الذين عشقوا              

  . والخوف على سمعتها وكرامتها ،ولادة كان أكبر من اهتمامه بأمر ولادة
  :2  قائلاًادى بعلاقتهمانوعندما وجد ولادة مصرة على القطيعة 

   به فـي النـاس مـشتهراً        من غدوتُ  يا
ــتَإن ــقَ غب ــم أل ــساناً ل ــؤَ ي إن   ينِسنِّ
  

   قلبي عليك    ـ والفِ  يقاسـي الهـم    اركَ
قد ح   الناسِ  فكلُّ  حضرتَ وإن ضار  
  

 إلى ما كانا    ا الرجوع وهنا ازداد شعور الإصرار على القطيعة عند ولادة حتى بد         
 حدوثه، وهذا الواقع الذي تلقى فيه ابن زيدون صدود ولادة جعله            لاً مستحي عليه ضرباً 

 وإنما هو حب نرجسي  ، حقيقياً وراء ظهره، إذ راح يتخيل الحب، وهذا الحب ليس حباً         
 يسجل فيه أشـجانه      فهو في هواه يتخذ من الحب موضوعاً       –إن صح تسميته بذلك     – 

على ذلك فإنـه يعتـرف      بناء   و ،لاق إنه لا يريد أن يشعر بمعاناة على الإط        ،وذكرياته
  :3 بموت هواه يقول

                                                        
  181ديوان ابن زيدون، ص- 1
 172 المصدر نفسه، ص- 2
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ــكِ ــسلامعلي ــلام !! ال ــوداعِس    ال
   عنــكِسليتُ تَــا باختيــارٍـومــ

  

ــلَ هــوى مــاتَوداعِ      الأجــلْ قب
 ــره ــي مكـ ــلْولكننـ    لا بطـ

  
ويأتي بمثلٍ غيـر   ، أم آجلاً سيموت إن عاجلاً حياًالهوى كائناًابن زيدون يعد  إن  
  مـن  لتي يحاول تصويرها، وكأنه يصب قوالب لفظية جاهزة       مع حالة العشق ا   منجسم  

  . آلام الهوى وتباريحه دون أن يعاني من 
 يرى حبها فتنة محتومـة      إذ  لذاته المجروحة،  الانتقاموتبدأ رحلة ابن زيدون في      

  : 1 بل يتمنى لو دفعها القدر عن طريقه يقول،عليه، ولا يكتفي بهذا
ــا ــ م ــان حب ــكك ــة قُ   تْردِ إلا فتن

  
   هل يستطيع   الفتى أن يدفع   ا القـدر  

  
 فـانطلق  ،ده عن طريق الثأر منها    ي حاول تضم  ،قد أصابته ولادة بجرح نرجسي    ف

  :2وراء خياله الثائر يقول
ــ ــاأم ــضنى فجنتْ ــةٌه ال ــ لحظ نَ عن  

  ي طَرفِكِ بـي ح معنى الهوى من و فهمتُ
  

 ـ     اءا علـى قـدر    كأنها والردى ج  

ِ إن  ـ الحوار   ـ  من مفهوم ل روَِـ الح  
  

إذ  ، الموقف النفسي الذي يعانيه ابن زيـدون        شاملاً إن البيت الثاني يفسر تفسيراً    
يرى نفسه في عيون ولادة فيفهم معنى الهوى من خلال ما توحيه عيناها حين تنظـر                

 فهو ،كما تراه أمه   - وولادة أولهم    - بذلك أن يراه الناس     مريداً بحإنه يحب أن ي   ،إليه  
 وذلـك كلـه   ،نفسه بعيني أمه، وهو يفهم الهوى من عيون ولادة المولهة بهينظر إلى   

  .ضمن نسيج تخييلي صاغه ابن زيدون لتضميد جروح أناه المتعالية 

                                                        
  174 ديوان ابن زيدون، ص - 1
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وحاول ابن زيدون أن يثأر لذاته من خلال إبعاد أناه عن الإحباط، إذ لم يعد حب ولادة             
 عن كل إحبـاط يمكـن أن         بل حبه لذاته التي يجب أن تكون  بمعزل         ،هو الذي يهمه  

 عمـا  هو المسؤول الأولف بمسؤولية هذا الفراق على الدهري  قيصيبها، فيحاول أن يل   
  :1أصابهما 

ــبٍ   ــن كث ــاه ع ــاراً تجنبن   ولا اختي
ــساعفَةً  نَا مــضِي ــدهر يقْ ــل أرى ال   فه

  

   عوادِينَـا  – على كرهٍ    –لكن عدتْنَا     
  فيهِ، وإن لم يكـن غِبـاً تَقَاضِـينَا        

  
بل ،  هاشعر ذاته المجروحة بأن ولادة قد فارقته باختيار       لا يريد أن ي   فابن زيدون   

يقول في الحنين .ما يتمناه    كل   يخطف منه   مسؤولاً عن معاندته وقهره ،إذ      الدهر   يعد 
  :2إلى محبوبته ووطنه وخلانه

شــجن هــاد ــاً ع ــذكرون غريب   هــل ت
ــبهم ؟  ــا أح ــالس أقوام ــلْ أج ــا ه   ي

  ه الليـــالي مـــن أحبتِـــهِوأفردتَـــ
ــلٌ  " ــلُ؟ لا أه ــم التعل ــن!ب   !ولا وط

  

  –   ؟   -من ذِكْركُمالوسن وجفا أجفانَه   
   فقد ظَعنُوا  -على عهدٍ -كنا وكانوا   

  :–مما جنى الـزمن     –فباتَ ينْشدها   
 ولا نديم ! ولا كأس ! ولا سكن" !  

  :3 العذال يقولوبمعونة الدهر تقع المسؤولية الثانية للفراق على كاهل 
  اوع فـد ؛ من تـساقينا الهـوى  اد العِ ظَيغِ
  

  بأن نغص   ،   آمينـا  :فقـال الـدهر   
  

لح ينه لا يكاد يعترف بتأثيرها القوي في ذاته حتى          إإذ   ،وهو لا يكتفي بهذا القدر    
  : 1يقولفي الهوى  بين إعجابه وإعجابها حتى يتساويا  فيعقد توازناً،عليه كبرياؤه

                                                        
   147،146المصدر نفسه، ص - 1
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ــأَ ــيعىنّــ ــد أضــ    ؟ ك عهــ
  ي الأمـــــاند رأتـــــكِقـــــ 

 ـ     ! عنــدي  كِيــا ليــت مــا لـ
   بعـــــديكِفطـــــال ليلُـــــ

  ،اهــــ أهبيي حيــــاتســــلِ
ـــــالـــــدهرا عبـــــدي، لم  

  

ــفُ   ــف أخلـ ــدأم كيـ   ؟ك وعـ
  ك فلــــم تتعــــدرضــــاً، 

ــوى-   ــن اله ــد -م ــي عن   كل
  ك ليلــــي بعــــدكطــــولِ

ــستُ ــكفلـــ   ك رد أملـــ
ــب-أصــبحتُ ــي الح ــدع-ف   كب

  
 وكأنه قد اتهم بالغدر والخيانة، فيحاول إرضـاء          تعجبي، يبدأ مقطوعته باستفهام  

وببقائه على العهد،  وينتقل إلى تقريره بأن ولادة هي كـل مـا               ،ولادة بإنكار خيانته  
وفجأة ينتقل من التمني إلى التقرير حين يـصور أن           ،كما يحبها   أن تحبه  ه، متمنياً يريد

بعد أن شعر بأن كبريـاءه      ، ف  واحدة  وأن معاناتهما في الفراق    ،حبها له يوازي حبه لها    
ثـم تعـود   ،قد منعه من التصريح بمعاناته وحده شارك ولادة مشاركة من نسج خياله          
 وهو حين   ،لهجته إلى اللين حين يحاول استرضاءها عساها تحن إليه فتنتهي قطيعتهما          

وقـد تعـودت التعـالي      !.. يلين في استعطافه نرى أن نفسه تتأبى عليه وكيـف لا ؟           
  :2 رور يقولوالغ

ــدامِ ــا للمـ ــديرمـ ــاك تـ   ها عينـ
ــ ــتِـه ــلا مزج ــقيك س   اهلافَ لعاش

   الهـوى   لـكِ  وقد محضتُ - بل ما عليكِ  
ـــةً  النـــؤومِةَنَ تـــألفي سِـــإنخَلي  
  

  ؟طفـاكِ ا عِ ب الـص  كرِ في س  فيميلَ  
ببـلْ ظَ ودِر   ـ  كِمِ ْـب لَ ذِ أو بع  اكِـم  

 في أن أفوز  ـ بح   ـ ةِوظْ   اكِوـس المِ
ــ ــافـفلطالم ــرتِا ن ــي فِ   اكِر كَ
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، بعيدة عـن   خالصةٌةٌلاحظ في هذه الأبيات أن نظرة ابن زيدون إلى ولادة حسي      ن
 وهـذا   ،كما أنه يعترف في البيت الثاني بأن لـولادة عاشـقين كثـر            . شفافية الروح 

لاعترافه بأن الحب لم يتمكن منهما، فهو        ،الاعتراف يبعد علاقته معها عن الحب تماماً      
 دون أن يعيشه، ويبدو استعطافه في أن يصل إلى حظـوة             من تباريحهيصف الهوى و  

 يشعر بـأنين  - وكعادته -المسواك عندها رغبة منه بالمتعة الحسية لا المعنوية، وفجأة        
 وليـالي   ت أيامـاً  ضفإنها قد ق   ، ليرى أنها إذا كانت تنام اليوم      ،ذاته فيعود إلى كبريائه   

  . إليه  عليه واشتياقاًوم أرقاًوهي تغالب السهر فلا تصل إلى النطويلة 
تعـاني مـن حبـه      ها  يتخيل بأن  على ولادة، و   يلقي اللوم والعتب   ابن زيدون إن  

  :   1  من ذاتيتهيقول لها انطلاقاً. إرضاء لذاته التي تهرب من الإحباط 
ــي    محبــــةٍ عهــــدعتِضــ

وفا    ـــــــ للأيــــن ادعــــاؤكِ
  

ــالوردِ   ــامكـ ــدىهر  سـ    النـ
ــا عـ ـء  ــد؟ وم ــاا مم ب ؟ا د  
  

  شعر ذاته بالتفوق لدرجة يجعل معها ولادة هي الخاسرة والمضيعة لحبـه            أراد أن ي
  .   بعد أن تساويا في الاهتمام 

 لذاتـه   مـصرحاً  ،اتهامها بالغدر والكـذب والخيانـة     كما أنه لا يتردد لحظة في       
 ـ               دم المجروحة بأن حبها لم يتأصل في قلبه في محاولة منه لمواسـاتها وإشـعارها بع

  :2الانكسار يقول
   بعاشــــقيهِمــــستخفاً يــــا
ــن ــاعومـ ــاةَ أطـ ــا الوشـ    فينـ

ــد    أرانــــي إذْه للِــــالحمــ
ــلِ ــسلِّيهـــزم  أن مـــن قبـ   يالتـ

ــتَسمو   ــاًشَغِــ   يهِحِناصِـ لــ
  حتــى أطعنــا الــسفيــهلو   

  ماكنـــتَ تكـــذيب عيـــهِ تد  
ــب ــشوقُويغل ــهِ  ال ــا يلي    م
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وجود عشاق آخرين لها، ونـراه      نلاحظ  أن ابن زيدون لا يتردد في أن يصور           

 ـعلى اكتشاف خداع ولادة وكذبها، مـصرحاً  تعالى يحاول إرضاء أناه بحمد االله    ن أ  ب
  لأن الحب عنده مرادف للتملك، وحـين لـم يـتمكن مـن               ،حبها لم يتأصل في قلبه    

  :1 يقوليصب عليها جام غضبهخذ أ ،امتلاكها
ــرك ــدِ وغـ ــن عهـ    " ولادةٍ " مـ
تظــن ـ الوفــاء    الظنــو  و؛اـ بهـ

"ــاء ــي الم ــابضٍ ه ــى ق ــأبى عل    ي
  

  تـراءى وبـرقٌ    سراب  ـ و  تمض  
لُها تقو في ن    ـ  علـى مـن    ضر فَ

ويمنع ـ   ز   ـ م   مـن  هبـد تَ حض "  
  

 عهد ولادة سراب لا يكاد يتراءى حتى يغيب، وبرق لا يكاد يـومض      أن اعترف
 فالـسراب    بعد حـدوثهما،   ولعل السراب والبرق كلاهما لا يتركان أثراً       حتى يختفي، 

والبرق لا يكاد يومض حتى يختفي       ،نقطة مضيئة لا تلبث أن تتلاشى في ظلام مطبق        
 على مقدار يأسه من ولادة، واقتناعه بأن علاقتهمـا لاتعـدو            من دون أثر، وهذا يدلُّ    

بـل يعـاني آلام الـذات       الحـب،  الخيال الذي انطلق ابن زيدون خلفه،  فهو لم يعانِ         
ا بخلع صفات الكذب والخداع على مـسبب هـذه الآلام،           المجروحة، فيحاول إرضاءه  

ولكن الحقيقة الواحدة التي يدور حولها ابن زيدون هي عدم تمكنه من امتلاكها، فيراها              
ومن هنا ينبع ألمه وجرحه النرجسي، فيحـاول         ...كالماء الذي يستحيل إمساكه باليد      

هذا كلـه   .   قاطعاً فضاًعقد توازن نرجسي في نفسه المأزومة بعد أن رفضته ولادة ر          
 نحو مسبب هذا الجرح، بعد أن يئس من بعدوانية شديدة واندفاعية هائجةجعله يشعر 

 إذ سل لـسانه مـن        مخيفاً  إلى غيره، فضرب حولها حصاراً     عودتها ورأى فيها ميلاً   
 صداقته معهم وكرامـة ولادة      غمده، وأخذ ينذر من يقترب منها بهجاء مقذع، متناسياً        
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 إياها   مصوراً يقذع في هجائها  إذ راح   ... ا، وأمعن في إيذائها أيما إمعان       التي أهدره 
  : 1بصورة البغي المتهالكة على الرجال 

 ـ  ــ ــإن البغـ ــراً، فـ ــد نظـ   أعـ
 ـ ــ ــي تغويــ ــعِ التــ   ولا تطــ
ــدا    ــك الـ ــك تلـ ــك منـ   ولاتـ
 ـ ــ ــصارك الدهلِيــ ــإن قُــ   فــ

  

          عْـر   ـي ممـا لـم يـزلْ يـصـ
  أطـــوع هملغـي فهــــي ــك  

رــسمع ـــرأى ولا المـ    بالمــ
  ز حين سِواك فـي الَمـضجـع      ـ
  

فكيـف  .. إنها أبيات لا يمكن لأي فتاة مهما كان مستواها الاجتماعي أن تتقبلها             
وقبلة الأنظار أن تتقبل هذه الأبيـات المهينـة، ولعـل أي             سليلة العظماء، ! بولادة ؟ 

  . ق بعد ذلك ستبوء بالإخفاامحاولة منه لإرضائه
تغزل  إذ نبذته ولادة إلى الأبد، فما كان من ابن زيدون إلا أن             ا ما جرى فعلاً   وهذ
يقول فـي    منه بأنها ستشعر بالغيرة التي أحست بها عندما تغزل بجاريتها           ظناً بسواها

   2:معرض ذلك
ــساً   ًـا نفي ــ ــواكِ عِلْقَ ــا سِ ــد علقن   ق
 ـ ــ ــعِ الح ــن خِلَ ــد م ــسنَا الجدي   ولبِ

  نــهلــيس منــك الهــوى، ولا أنــتِ م
  

ــا    ــكِ النُّفُوس ــه عن ــرفْنَا إلي وص  
  ـب ولم نـألُ أن خَلَعنَـا اللَّبِيـسا        
  اهبطي مصر أنتِ من قوم موسـى      

  

إن هذا الكلام يبدو غير موجه إلى ولادة بقدر ما هو مناجاة لذاته المنكـسرة التـي           
ب  بحه بحبها الذي استبدل ، معرضاً التشفي بولادة يحاول أن يضمد جراحها عن طريق       

 بـل إن هجـران     –امرأة أخرى لإرضاء غرور ذاته ،إذ إنه لم يتعلق بأخرى فحسب            
  :  3 ممن يترددون على ولادة ولادة له لم يؤثر فيه على الإطلاق، فهو يخاطب واحداً
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ــاهرٍ  ــن مـ ــك مـ ــذر خليلـ   وأنـ
  وأشْــعِره أنــي انتخبــتُ البــديلَ   

  أمــر– لقِـــلاه -فــلا مــشربِي 
ــشكورةٌ  ــينِ مــ ــد البــ   وأن يــ
  وحـــسبي أنـــي أطبـــتُ الجنـــى
ــيدي   ــا سـ ــك يـ ــك أنـ   ويهنيـ

  

  ضــر الجنــونِ إذا مــا ع بطِــب  
      ضأنـي اسـتجدتُ العِـو وأَعلمه  

ــضجعِي ــواه -ولا م ــضْ– لن    أق
 ــض حــمٍ ر صــاطَ وو ــارٍ أم   لع
 ــنَّفَض ــتُ الـ ــهِ، وأبحـ   لإبانِـ
ضبــر ـــارِن ذاك ال ــدوتَ مقَ   غ

  
 –وعلى الأغلب الوزير ابن عبدوس      –ة  يخاطب في هذه الأبيات أحد عشاق ولاد      

وكأنه لم يدخل في علاقة ودٍ معها، ويحاول        " أنذر خليلك "من دون أن يتحرج من قوله       
 يبوء بالإخفاق إذ يصغي لصوت ذاته المجروحة،    هأن يحتفظ لها بكرامتها وسمعتها لكن     

 يشعر فهو يريد أن" أشعره: "ويستجيب لأناه عندما خاطب خصمه ابن عبدوس وقال له      
 ذ الـشاعر باتخـا   يوأن قلبه شغل بحب جديد إرضاء لأناه، ولا يكتف         ،بلامبالاته ةولاد

البديل، بل يمعن في نرجسيته فيشكر يد الفراق التي أبعدته عن ولادة بعدما نال منهـا                
وهذا الشعور ملآن بالغرور، يحاول ابن زيدون        .وترك منها ما لا يريد     الجنى المعلَّل، 

 انكساره النفسي الحاد أمام منافسه ابن عبدوس بغـض النظـر عـن      من خلاله تغطية  
إن أناه بارزة فـي أبيـات هـذه          .كرامة ولادة، والألم النفسي الذي ألحقه بها الشاعر       

ولا نستغرب بعد هذا أن      .فقد طغت على كل شيء حولها على نحوٍ تام         ،كلّهاالقصيدة  
التي أولـع   -أصابت ولادة ذاته    كيف لا وقد     ينظر إلى ولادة نظرته إلى عدو مريب،      

بجرح مؤلم حين انصرفت إلى من هو دونه في الجمال والمكانة والإبداع، ولهذا             -بها  
  : 1 الكلمات يقول  هجائها بأقذعفإنه لا يتحرج من

ــأنُها   ــراءة ِ  ش ــوى الب ــةً دع   أظنين
  ما  بـالُ خــدكِ لا يـزالُ مـضرجاً          

  أنـتِ العـدو فَلِـم دعيـتِ حبيبـا       
ــا؟بــدمٍ،  ــكِ لايــزالُ مريب   ولحظُ
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إنها عدوة الذات النرجسية التي تنزف ألما ،وابن زيدون لا يكتفي برؤيتها عـدوة       

بل يرى نظراتها مريبة ،والريبة تعني أنه يتهمها ويشك بها، ولعل تهمتها الوحيدة              له،
دء دليل على شعور لازمه منذ ب     ) لا يزال ( واستخدامه للفعل . جرحها لأناه أمام أعدائه   

علاقتهما ،إذ العشاق من حول ولادة كثر، وهو يريد التفوق عليهم ،والفوز بقلب ولادة              
والعلاقـة التـي تبنـى بـين      ،ولذا عاش حالة شك وخوف لازماه في أثناء علاقتهما، 

أن يكـون    لا على حب الآخر، والتفاني مـن أجلـه، لابـد        تالعاشقين على حب الذا   
  . مصيرها الإخفاق

ن زيدون بتجنيه على ولادة ومغالاته في الإساءة إليها، والقـسوة              وقد شعر اب  
وفـراره مـن      عوامل أخرى منها افتقاده مركزه الـسياسي،       فضلاً عن في معاملتها،   
كل هذا دفعه إلى اللين في بعض الأحيان على الرغم من صيحة أنـاه    ..السجن شهوراً 
  :1 ولادة باًيقول مخاط. فأخذ يراوح بين اللين والقسوة المتعجرفة،

  ! بـه، وكفـى    حـسبي منك ما   نالني  قد  
ـــلتني ــتْعلَّ ــى إذا علق ــالمنى، حت    ب

      رتَ عن خُلُـقٍ قـد لانزمنـاً   لـي  غُي   
هصــالِح عمــلٌ أرضــاك حــبطنلاي!!  

  

   فجفـا  فـي إلطافـهِ  تناهيـتُ يامن    
  بالنفس لم أُعطَ من أسـبابِها طرفـا      

   عـصفـا  لـي لين النسيم،  فلما لذَّ      
 فا    نفقـتُ  أ ففي سبيلكـرالهـوى س   

  
ليس هناك عاشق حقيقي يسأم من معاناته تباريح الهوى ،كما فعل ابن زيدون في              
تصوير سأمه من ولادة ،بعد أن شعر بضغوط لا تتوافق مع أناه المتعالية ،فقرر إنهاء               
معاناته بعد أن ألقى اللوم على ولادة التي زرعت له الأماني وعللته بالحـب، وحـين                

وفي البيت الأخير لا يرى الشاعر      .نصرفت إلى غيره، غير مبالية بمشاعره       تعلق بها ا  
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في البوح عن معاناته آلام الحب، وكأن الهوى شيء         " أنفقت  " في استخدام الفعل     ضيراً
  .مادي لا روحاني 

ولعل ابن زيدون أبعد ما يكون عن الروحانية فأغلب غزله حسي مادي، ينظـر              
   :1من ذلك قوله . ةإلى المرأة نظرة حسية مادي

  زارنــي بعــد هجعــةٍ، والثريــا   
ــودٍ  ــي عق ــهِ ف ــن نجوم ــدجى م   وال
ــا لازورداً  ــقَ بينهـ ــسب الأفـ   تحـ
ــفٍ  ــذب رش ــاب أع ــفتُ الرض   فرش

ــةَ    ــا ليل ــا له ــا !!ي ــى دجاه   تجلّ
ــودي     ــا، وب ــلُ عمره ــصر الوص ق

  

ــشبرِ     ــلام ب ــدِر الظ ــةٌ تقْ   راح
ــسرِ  ــماكٍ ونَ ــن سِ ــتلألأن م   ي
ــرِ    ــانير تِب ــه دن ــرتْ فوق   نث
  وهصرتُ القضيب ألطـفَ هـصرِ     

  عن ضوء فجرِ  - من سنا وجنتيه     -
  أن يطولَ القصيرُ منهـا  بعمـري       

  
فالطرف الآخر هو الذي يزوره، وهذا شيء لـم         " زارني  " يبدأ ابن زيدون بكلمة   

أة ، ومن طبيعة المـر    تعتده العرب؛  فالطبيعي أن يكون الرجل صاحب المبادرة دائماً         
لعـل  ..  أن يخونها فتكون المبادرة منهـا        االحياء والتمنع فكيف تسمح ولادة لكبريائه     

بحب ذاتـه إلـى درجـة    تفسير هذا يعود إلى الطبيعة النفسية التي طبعت ابن زيدون      
لهذه الأنا المتعالية، إذ نرى في أبياته اختفـاء الطـرف     كلّه   ء، فتخيل هذا إرضا   الهيام

 هـصرت  –رشفت : "اء بالحديث عن نفسه فهو الفاعل دائما يقول   ، والاكتف الآخر تماماً 
وكأنه اتخذ من   . ..  الذي طغى عليه   روح التملك كما ترفرف حول أبياته     . .."  بودي –

قد طغت على كل شيء حوله ذات عنده هي المبتدى والنهاية، و لحبه، فال ذاته موضوعاً 
يقول على سبيل المثال لا     . خر عن الطرف الآ    تماماً حتى إنها قررت أمور الحب بعيداً     

   :2الحصر
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  -كمـا أشـتهي   -عدتُ إلـى الوصـلِ      
ــائم   سِـــري وجهـــري أننـــي تـ
  لا يــنمِ الواشــي الــذي غرنــي   

  

  ــم ــاكٍ، والرضــا باس ــالهجر ب   ف
 ــم ــلا لائ ــذر،  ف ــك الع ــام ب   ق

   نـائم  - في ظـلِ الرضـا     -ها أنا 
  

، فهو يعـود إلـى      إنها نظرة حسية نرجسية، تسيطر عليها روح التفوق والتعالي        
  .  الوصال متى شاء من دون رأي أو موقف من الطرف الآخر 

   :1 عن الروحانية يقول في ذلك بعيداًحتى إن اللقاء يبدو حسياً
  ولطالمــــا أبــــديتِ إذ حييتِنَــــا

  
  خَـضِيبا -هي الكفُّ الخضيب   -كفَّاً    

  
 إلى ذلـك اللقـاء       التحية ينظر  مفهو منذ بداية اللقاء وقيا     ،إن نظرته حسية تماماً   

  : 2نظرة مادية على النقيض من نظرة العباس بن الأحنف إلى محبوبته عند لقائها 
ــدتْ  ــا إذ ب ــي دونه ــضتُ طَرفِ   غض

  
  والعين لا تقـوى علـى الـشمسِ         

  
 ينظر إلى محبوبته نظرة مادية، والثاني ينظـر         لالأو :فالمفارقة بين النظرتين بينة   

 مقارنة بين الروح والجسد؛ فـابن زيـدون        نبين الاثني إليها نظرة روحانية، والمقارنة     
يندفع بفطرته الطفولية إلى الاستمتاع وراء أهوائه الشخصية، وأنّات ذاته المجروحـة            

 ينـافي أخـلاق العاشـقين،       التي تريد أن تثأر لنفسها حتى لو اقتضى الأمر تـصرفاً          
يقول في  ..  للآخرين    لا يتردد أن يصف ولادة بطعام أكله، وترك نفايات منه          رفالشاع
  : 3ذلك
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  أكـــرم بـــولادةٍ ذخـــراً لمـــدخرٍ
   أبـو عـامرٍ أضـحى يلِـم بهـا          :قالوا

ــا  ــار يخْلُفُنَ ــد ص ــأن ق ــا ب   عيرتُمونَ
ـــهِ  ــن أطايبِ ــهي أصــبنا م ــلٌ ش   أك

  

  لو فَرقَـتْ بـين بيطَـارٍ وعطـارِ          
  الفراشةُ قد تدنتو مـن النَّـارِ      : قلتُ

  ذاك من عـارِ   فيمن نُحب، وما في     
  بعضاً، وبعضاً صفحنا عنه للفـارِ      

  
قد وصلت إليه أخبار ولادة في مصادقتها للوزير ابن عبدوس الملقـب بالفـار،              ف

وطغـت علـى الأبيـات       فقال هذه القصيدة في هجاء ولادة إرضاء لذاته المجروحة،        
ومن ثم تأبت اللامبالاة المتعمدة والتشفي القاسي، فقد أخذت نفسه من ولادة ما تشتهي،           

عن الباقي إلى هذا الصديق الجديد لها، ضمن إطار من التجريح الذي لا معنى يفـسره    
  .سوى تهدئة نفسه المضطربة والمنكسرة أمام الخصوم 

وفي الأبيات التي يحاول أن يتلطف الشاعر في وصف ولادة نرى النزعة الحسية           
  : 1عطه ما يريد منها يقول  ما لم تما تزال تلازمه، فهو لا يجد في ولادة خيراً
النــاسِ أعطافــاً، وأفتــنهم يــا أليـــن  
ــا، ــسؤْ خُلُق ــسِن لا تَ نْتَ خَلْقاً،فأحــسح  

  

  لحظاً، وأعطـر أنفاسـاً وأردانـا        
  ماخير ذي الحسنِ إن لم يولِ إحسانا      

  
 في شعره، إذ الوصال لديه رديف الهوى، يقول في     فالنزعة الحسية واضحة تماماً   

ن2 عليها معرض م :  
  أأســلب مــن وصــالكِ مــا كُــسيتُ ؟
  وكيــف؟ وفــي ســبيل هــواك طوعــاً

  

   وقد ولِيـتُ   -عن رضاكِ -وأعزلُ    
  !لقيتُ مـن المكـارهِ مـا لقيـتُ        
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 مـن   إنه يسأل السؤال الذي طالما استنكرته الذات المتألمة، إذ رأى نفسه مقهوراً           
فهو لم ينل وصالها فحسب بل      ، كان وصالها كساء له،      قبل ولادة بعد أن لانت له زمناً      

 إلى ما تتمتع به ولادة من مكانة رفيعـة          جعله كساء له، وهذا شيء لا نستغربه نظراً       
قد كانت قطيعتها للشاعر ضربة قاصمة لذاته ولاسيما حين عد اهتمـام           ففي مجتمعها،   

ها  ما حصل بشدة، ولا يتردد في تذكير       ولادة به، ولاية له عليها، فهو يستفهم مستنكراً       
حساس نبيل قـد تـشعر بـه ولادة    بمتاعبه التي لقيها في سبيل هذا الهوى، ليقتل أي إ       

  . نحوه
إذ كانت أناه تُسيره باستمرار ولـذلك       ،ا عاش ابن زيدون حياة غير مستقرة      وهكذ

لم يتمكن من الفوز بأي مجال من مجالات حياته ؛ ففي علاقته مع ولادة كاد أن يولـد        
نانية الشاعر التي فرضت نفسها، وتعاليها علـى مـن حولهـا،    حب كبير بينهما لولا أ 

والحب الحقيقي هو إسـقاط     .  عندها ي للحب يبدأ منها لتنته    فغدت هذه الذات موضوعاً   
ولكن في حالة شاعرنا هذه الأنا هي بين الأنـا الأعلـى            ...للأنا العليا على المحبوب     

ه بعد أن أسقطها على ولادة      والهو، ومن هنا اختل مفهوم الحب لديه، فسقط ضحية أنا         
 هذا الأمر فقاطعته إلى الأبد، وهذا الواقـع   – وهي ابنة عز وجاه      –التي صعب عليها    

 ةالمتأزم لا يخضع لشروط أناه، ولا يناسب نرجسية الشاعر، فانطلق نحو تصور علاق            
حب خيالية، بطلها ابن زيدون نفسه، يصول ويجول في أمور الحب، يـأمر وينهـى               

  .  معاًاته ونزوات أناه في آنٍضاء لذإر
  :السمات الفنية لغزله

 الإحساس الحـاد بأنـاه    إن السمة الجوهرية التي يتسم بها غزل ابن زيدون هو           
فهو يبدأ بنفسه لينتهي عندها ضمن نـسيج        ! التي يخشى عليها من الإحباط أيما خشية      

           بين مـاضٍ جميـل     خيالي صاغته أناه المتأزمة، فحاول ابن زيدون عقد توازن نفسي
لعلاقة حب متخيلة، وحاضر منكسر لعلاقة لم تصل إلى مرحلة الحب الحقيقي علـى              
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عـدم تمكـن   وحين يتمثل دور الحب نراه يستخدم الكلمات التي تدل علـى           . الإطلاق
  :1يقول على سبيل المثال. الهوى منه

ــونِ    ــاتِ الظن ــن لحظ ــونكِ م   أص
  وأحــذر مــن لحظــاتِ الرقيــبِ   

  

ــكِ عــن    ــروأُعلي   خطــراتِ الفِكَ
 ــذر ــوى بالح ــستدام اله ــد ي   وق

  
قد ارتفع المستوى العاطفي في البيت الأول إلى درجة عاليـة مـن الروحانيـة               ف

والشفافية، ثم ما لبثت أن انخفضت في البيت الثاني، إذ جعل الشاعر الحذر من الرقباء               
فيد الشك،  والفعل    التي ت " قد  " لاستمرار الهوى، وهو لا يكتفي بذلك بل يستخدم          شرطاً

 للفعل دفعة من عنده، وكأنه بحاجة إلى ضغط كبير          معطياً" يدوم" عن   عوضاً" يستدام  "
 عن الانسيابية في مواقف الهوى  بعيد تماماً كلّهعلى النفس لكي يتم الهوى برأيه، وهذا      

  . والهيام 
 علاً غير واضح في ذهنه، وهذا فإنه يعيش في حالة من الشك، وكأنه يصور شيئاً      

  :2ما وقع فيه ابن زيدون إذ يقول بأسلوب الشرط 
ــسمت  ــي أق ــو أنن ــاتلي:ول ــك ق    أن

  
  حانـثُ : وأني مقتول، لمـا قيـل        

  
التي هي حرف شرط في المستقبل بيد أنها لا تجزم، وهكذا كانت    " لو"قد استخدم   ف

   .بعيدة عن الجزم والتقرير علاقة ابن زيدون بولادة تماماً
 من أجل عقـد تـوازن    الحب المتخيل والواقع المعيش   ثنائيةعاش ابن زيدون    

نفسي لذاته المنكسرة، إذ نرى في معظم أبياته ثنائية الراحة والعذاب، القرب والنـأي،           
      :3اللقاء والجفاء، الحزن والفرح، إنها الثنائية التي أنشأتها طبيعة نفسه المتعالية يقول
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  متـــى أبثـــك مـــا بـــي ؟   
  متـــــى ينـــــوب لـــــساني

  

   راحتــــي وعــــذابييــــا  
   عـن كتـابي ؟     – في شـرحه     -
  

إنها ثنائية الماضي والحاضر بل ثنائية الواقع واللاواقع؛ فالواقع ألـم وعـذاب،             
كلّـه   الأدوات الفنية واللاواقع راحة وانسجام، وابن زيدون عقد توازناً بينهما مستخدماً     
          ن أن رغبتهـا بـه       التي تساعده على عقد هذا التوازن، فقد استخدم أسلوب الجمع ليبي

تضاهي رغبته بها، محاولة منه لإراحة أناه، وإبعادها عن الإحباط، يقول على سـبيل              
   :1المثال

ــابي    لا يــزولُ،-عــن ودادكِ -كت
  

   لا يحـولُ   - مثل عهـدكِ   -وعهدي  
  

 يصوغها في تصوير حالات نفسية معظم غزله عبارة عن مقطوعات    ونلاحظ أن   
وقـد  . ، وكأنه لا يريد الاسترسال في وصـفها        آنياً نفعالاًمتباينة يعانيها فينفعل معها ا    

             ن ارتأيت أن أختار إحدى أشهر قصائده الغزلية وأطولها، لأحاول من خلالها أن أتبـي
 معالم النرجسية فيها، ولاسيما ةأهم السمات الفنية التي عكستها طبيعته النفسية، موضح    

، فلدى صياغتها كان الشاعر يعاني  أن هذه القصيدة لها وقع خاص في حياة ابن زيدون         
 –من قضايا كثيرة، منها دخوله السجن، وفقدانه منصبه السياسي، وابتعاده عن قرطبة             

 ـ2"آمال وآلام "  وقد صاغ هذا كله في قصيدة استعطاف سماها–مدينته المفضلة    ر  عب
مـا  فيها عن نفسه المتأزمة التي أصابها الإحباط والانكسار، وعلى الرغم مـن كـل               

أصابه من الأزمات إلا أنا الشاعر كانت ترفض الاعتـراف بالهزيمـة والانكـسار،              
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وتحاول التجلد أمام المحن، والتعايش مع آلام نفسه المبثوثة في تـضاعيف القـصيدة،         
  : 1ففي بداية قصيدته يذكر لنا حالة الفراق التي يعيشها فيقول

ــدانينا ــائي بــديلاً مــن ت   أضــحى التن
   صـبحنَا  –بح البـينِ     وقد حان ص   –ألا  

   ــانتزاحِهِم ــسِينَا ب ــغُ الملبِ ــن مبل   م
ــضحِكُنَا ــا زال ي ــذي م ــان ال   أن الزم

  

  وناب عن طيـبِ لقيانـا تَجافِينـا         
  حـين، فقـام بنـا للحـين داعينـا      
   حزناً مع الدهرِ لا يبلَـى ويبلِينـا       
ــا   أُنــساً بقــربِهِم قــد عــاد يبكِينَ

  
 ثنائيـة اللقـاء والجفـاء،        البيت الأول الطباق مرتين، مستخدماً     قد استعمل في  ف

الفاعلين، وكأن هذا التنائي ليس مـن       " نا" من دون " أضحى التنائي   " ونلاحظ بأنه قال    
 طيـب، فـإن فـي       رصنع أيديهما وإنما هو قدر محتوم، وإذا كان في الجفاء لقاء غي           

  .التنائي بعداً وفراقاً
آلام الفراق التي يجسدها    والصنعة الفنية التي لا تتناسب      وفي البيت الثاني نلاحظ     

 قد حان أوانه، كذلك استخدامه المعاني       وكأن للفراق موعداً  " حان صبح البين  "في قوله   
وفـي البيـت الثالـث نـرى أن       " .  فقام بنا للحين   –صبحنا حين   " المتكررة في قوله    

 يلبسه الـشاعر فـلا   للحزن لباساًإذ جعل  الصنعة الفنية قد غلبت الشفافية والروحانية،    
 على  يبلى، بيد أنه يبليه، وهذا كله كلام بعيد عن الإحساس العاطفي الشفاف، مما يدلُّ             

ويعود الشاعر في البيت الرابع إلى الطباق مستخدما      . أن الحب شيء لم يتمكن من قلبه      
  .  شبه كليثنائية التوازن التي اعتمدها اعتماداً

بيت الحالة النفسية التي يعاني منها ابن زيدون حـين فـارق       كما تظهر في هذا ال    
ولادة، وعلى الرغم من أن الفراق قد تم إلا أن الشاعر يحاول أن ينأى بنفـسه عـن                   

ففعل العـود  " كان يبكينا"  من بدلاً" قد عاد يبكينا: " الإحباط فيقع في التناقض حين قال     
ذا التكرار هو من نسج خيـال ابـن         يشير إلى أن بكاء الفراق قد تكرر غير مرة، وه         
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ثـم يبـدأ الـشاعر    .  لا رجعة فيه على الإطلاق زيدون، فقد كان فراق ولادة صارماً   
بتصوير أسباب هذا الفراق  بما يلائم نفسيته المتعالية، من دون أن يعترف بأن أنانيته،             

 ـ            ي وحبه للشهرة والتفوق هما وراء غضب ولادة، وإصرارها على الفراق، ولذلك يلق
  : 1اللوم على عاتق الدهر والعذال قائلاً

  "غِيظَ العِدا من تَساقِينَا الهـوى؛ فـدعوا       
ــا   ــوداً بأنفِنَ ــان معق ــا ك ــلَّ م   فانّح
ــا  ــشى تفرقُنَ ــا يخ ــون، وم ــد نك   وق

  

        فقـالَ الـدهر ،نَغَـص آمينـا :بأن  
  وانبتَّ ما كـان موصـولاً بأيـدينا       
  فاليوم نحن، ومـا يرجـى تَلاقِينَـا       

  
أول ما نستشفه من وراء هذه الأبيات استخدامه لضمير الجمع في أفعال يقوم بها              

تـساقينا،  "في معاناة آلام الهوى ،إذ يقول       هو، ولكنه يشرك ولادة معه كيلا يفرد أناه         
كما أن استخدامه المبني للمجهول     " نغص، بأنفسنا، بأيدينا، تفرقنا، نكون، نحن، تلاقينا        

ورجاء اللقاء، وكأنه لا يريد الاعتراف بالواقع الأليم لـذلك يخـشى            في خشية الفراق    
، ولكن الشاعر على الرغم من محاولته الابتعاد عن كل مـا هـو        ءالفراق ويرجو اللقا  

محبط لنفسيته إلا أن الحقيقة تخرج من فِيه عن غير وعيٍ منه حين يقرر في النـصف      
وهـذا هـو   " وم نحن وما يرجـى تلاقينـا   فالي" الثاني من البيت السابع استحالة اللقاء       

  . الاعتراف الأول منه في هذه القصيدة بأن العودة واللقاء أصبحا شيئين مستحيلين 
  : 2ويبدأ بتصوير آلام الفراق قائلا

ــا   ــتْ جوانحنَ ــا ابتل ــا فم ــتُم وبِنَّ   بِنْ
 ــاد ــاجِيكُم ضــمائرنَا -نك ــين تُن   - ح

  حالــتْ لفقــدكُم أيامنَــا، فغــدتْ   
  

   إلـيكم، ولا جفـتْ مآقينــا       شوقاً  
  يقضي علينا الأسى، لـولا تأسـينا      
  سوداً، وكانتْ بِكُم بيـضاً ليالينــا      
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 من   طعنة لأناه، وكان لابد    –  بأن اللقاء  غدا مستحيلاً     -قد كان اعترافه السابق     ف
 من مشاركة ولادة في نية الفـراق إذ         ومداواة جراحه فلم يجد بداً     إعادة التوازن لذاته،  

  " بنتم وبنا: "قال
وفراق الشاعر، هو صرخة ذاته المنكسرة التي يحاول ابن زيدون مراضاتها بعد            
أن تأبت أن تكون هي المفارقة فحسب، وكعادته في هذه القـصيدة يـستخدم الطبـاق              

 عقد توازن مع ذاته، ومن ثم ينتقل إلى تصوير حالتـه            لتصوير حالته النفسية محاولاً   
  : 1ئلاًعندما تم الفراق قا

ــاد ــين-نك ــاجيكم ضــمائر  ح   -نا  تن
  

  يقضي علينا الأسى، لـولا تأسـينا        
  

 حديث النفس والروح، ولكن ابن زيدون يناجي ولادة بضمير، وكأنـه  ةإن المناجا 
الرغم مـن   لها، وقسوته عليها، وعلى    يشعر بالذنب تجاهها فلطالما عانت من تجريحه      

 لمنع أي إحباط يمكن أن يـصيبها        دخل دائماً هذا الإحساس بالذنب فإن ذات الشاعر تت      
وكأنه لا يجزم حتى في المناجاة، ونراه حين يفـيض شـعوره بـالألم              " نكاد  " فيقول  

والأسى يصور لنا سواد الأيام ولكنه سرعان ما يتوازن مع ذاته، فيسترجع ذكريـات              
لـه  ويبـدأ خيا . خيالية لأيام بيض قضاها الشاعر مع محبوبته في ريـاض الطبيعـة        

 لغرور ذاتـه التـي رفـضت    ءبتصوير ماض جميل لا يعكر صفوه أي شيء، إرضا      
الواقع المؤلم، فانساق وراء أحلامه اللازوردية ليبعدها عن الانكسار، وهنا يعود إليـه            

نزعته المتعالية على المحبوب، وسـيطرة حـب التملـك        و إحساسه بالحسية والفوقية،  
 وإن كان يشعرنا في أبياته بأن استعطافه يقوم          كونه في حالة استعطاف،    عليه، متناسياً 

  :2على حياء، يقول ابن زيدون
ــا ــقٌ مــن تألُّفِنَ ــب العــيشِ طَل   ومربع اللَّهوِ صافٍ مـن تـصافينا          إذ جان
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ــةً  ــلِ داني ــون الوص ــصرنَا فن وإذ ه  
ــا ــسرورِ فم ــد ال ــسقَ عهــدكُم عه لِي  

  

  قِطَافُها، فَجنَينَـا منـه مـا شِـينا        
ــتم    لأرواحِنَــا إلا رياحِينَــا كن

  
مرتين هي محاولة منه للفت الانتباه إلى أفعال ذاته التي يقوم بهـا  " إذ "إن تكرار   

ويشرك فيها ولادة، وهنا تكمن حقيقة الموقف النفسي الـذي            عالم الخيال،  يالشاعر ف 
مهـا، ففـي   يعانيه الشاعر؛ إذ في الخيال ما يريح الذات المتعالية، وفي الواقع مـا يؤل     

، وهـذا    لاختفاء الطرف الآخر تماماً    الشاعر الفاعلة دائماً  " أنا"البيت الثاني عشر تبرز     
وهكـذا  . ليس دليل سلبية الطرف الآخر، وإنما دليل على عدم وجوده على الإطـلاق   

 لخياله في تصور علاقة حـب  ن العنايسرح الشاعر وراء رغبات ذاته الجامحة، مطلقاً 
  .  أناه على ما سواها وهمية تتفوق فيها

ويشبه الشاعر ولادة بفاكهة اجتنى منها ما يشاء ويرغب، وهذه الفاكهة لم تصعب   
قـد  ف. عليه أن يقطفها لكونها دانية له ،إذ لا يسهل قطافها فحسب بل يتفنن في قطافها             

 نسج خياله، ليعيد التوازن إلى ذاته المكلومـة التـي           نحاول الشاعر اختلاق أحداث م    
 بعد فراق ولادة    هثم ينتقل بعد ذلك إلى تصوير حالت      . ، وأذلها الانكسار  طا الإحبا أرهقه

  : 1وتولي هذه الأيام السعيدة قائلاً
  لا تحــسبوا نــأيكُم عنــا يغَيرنَــا   
  وااللهِ مــا طلبــتْ أهواؤُنَــا بــدلاً   
  يا ساري البرقِ غادِ القصر واسـقِ بِـهِ        

ــك ــأَلْ هنالِ نَ:واســذَكُّر ــى تَ ــل عنَّ   اه
ــا   ــغْ تَحيتَنَ ــصبا بل ــسيم ال ــا ن   و ي

  

  إن طَالَمــا غَيــر النــأي المحِبينــا  
  منكُم، ولا انصرفَتْ عـنكُم أمانينـا     
  من كان صِرفَ الهوى والودِ يسقِينَا     
ــا   ــسى يعنِّين ــذكُّره أم ــاً، ت   إلف
  مـن لو على البعد حيى كان يحيِينا      
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 على ذلك،  لادة بوفائه وبقائه على العهد، مقسماً     يحاول في هذه الأبيات أن يخبر و      
ولعل هذا القسم ليس الدليل على حب روحاني تمكن منه، وإنما نراه يصرح بأن أهواء            

وهكذا يتحقق لنا أن ابن زيدون كان يمشي وراء أهـواء           .   هي التي تريد ولادة    هنفس
انيـه، ولعـل هـذا      ذاته ورغباتها، في حين أن ولادة لا تتعدى أن تكون أمنية من أم            

الاعتراف بكونها أمنية قد جرح ذاته،  فأخذ يعود إلى الماضي المتخيل، ليصور ولادة              
  : 1وهي منصرفة إليه تسقيه كؤوس الود والهوى

  يا ساري البرقِ غادِ القصر واسـقِ بـهِ        
  

  من كان صِرفَ الهوى والودِّ يسقِينَا       
  

ا عنه إلى ابـن عبـدوس معانـاة      له وانصرافه  ةعانى ابن زيدون من هجر ولاد     
 في شك حاول تجـاوزه      وقاسية، مما جعله يستفهم عن معاناتها من فراق الشاعر، فه         

ليصل إلى اليقين حين بعث بتحيته إلى ولادة مع ثقته برده على تحيته على الرغم مـن   
  . فراقهما

لى وتبدأ رحلة الاستعطاف التي يسوقها ابن زيدون في مدح ولادة بأسلوب يميل إ            
  : 2الصنعة الفنية أكثر من ميله إلى الانفعالية الروحانية والإحساس الحقيقي بالحب يقول

االلهَ أنـــشأَه لْـــكٍ كـــأنم ربيـــب  
ــهِ  ــحنِ وجنَتِ ــي ص ــتْ ف ــا أُثْبِتَ   كأنم

  

  مِسكَاً، وقَدر إنشاء الـورى طِينَـا        
  زهر الكواكِبِ تَعويـذاً وتزييــنا     

  
شديدة يغلب عليها الطابع الحسي، في محاولة منه لإرضـاء       نلاحظ وجود مبالغة    

ولكنه لا يلبث أن يتحول إلى ذاته حين يبدأ بتصويرها قبل الفراق حـين              ... غرورها  
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كانت ولادة ربيبة الملك أمامه، يتمتع برؤياها، ويتملى من محاسنها، ويتـنعم بلينهـا              
  : 1وغضارتها يقول 

ــا  ــتْ لواحِظَنَ ــا أجن ــةً طالم   ياروض
ــا و ــا بِزهرتِهـ ــاةً تَملَّينَـ ــا حيـ   يـ

ــضارتِهِ ــا مــن غَ ــاً خَطَرنَ ــا نعيم   وي
ــةً    ــلالاً وتكرِم ــسميكِ إج ــسنا نُ   ل

  

  ورداً جلَاه الصبا غَـضاً ونِـسرِينا        
ــا  ــذاتٍ أفانين ــروباً ول ــى ض   من
  في وشْي نُعمى سحبنَا ذيلَه حِينــا      
  وقدركِ المعتلى عـن ذاكِ يغْنِينَـا       

  
قد استخدم أسلوب النداء الذي يعني استدعاء المنادى ليقبل عليك، ولكنـه هنـا              ف

يخرج عن معناه الحقيقي إلى التفاخر بأيام مضت، تمتع الشاعر فيهـا بربيبـة الملـك        
والجاه، ولعل أكثر ما آلم ولادة من ابن زيدون هو إشهاره لعلاقتهمـا علـى سـبيل                 

  : 2ن هذا البيت التفاخر والإشهار، ولذلك أطلق ابن زيدو
ــة    ــلالا وتكرم ــسميكِ إج ــسنا نُ   ل

  
  وقدرك المعتلي عـن ذاك يغنينـا         

  
 منه لغضب ولادة ونقمتها عليه مرة أخرى، ولكنه لا يلبث   بعد أبياته السابقة تجنباً   

  :3حين يذكر قَدر ولادة العالي أن يرضي غرور نفسه بعودته إلى الماضي إذ يقول
ــلُ    ــتْ والوص ــم نَبِ ــا ل ــاكأنن   ثالثُنَ

  سِــرانِ فــي خــاطِر الظلمــاء يكتُمنَــا
  

  والسعد قد غض من أجفانِ واشـينا        
  حتى يكاد لـسان الـصبحِ يْفـشِينَا       

  
) أناه(وهذا دليلُ  بروز     " لم نبت والوصل ثالثنا   : "بل قال " لم نبت معاً  "هو لم يقل    

خلفـه، فاللقـاء   وانفصاله عن محبوبته ، فالوصال هو المبتغى الذي يسعى ابن زيدون  
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وحده لا يكفيه، لأنه يميل إلى الحسية في علاقته بولادة، وحين يطلب منهـا بـصيغة                
وكأنه في شك من بقائه علـى       " ما دمنا "الأمر أن تحفظ العهد فإنه لا يتورع عن قوله          

   :1 على تزعزع ثقتها بحبه إياها، يقولعهدها، وهذا يدلُّ
  ظـةً  محاف – ما دمنَا    –دومي على العهدِ    

  
  فالحر مـن دان إنـصافاً،كما دِينـا         

  
  : 2وتبدو نزعته النرجسية واضحة للعيان في قوله 

  ولو صـبا نحونَـا مـن علْـوِ مطْلَعِـهِ          
  

  بدر الدجى لم يكن حاشاكِ يـصبِينَا        
  

 في موضع المعشوق، في محاولة منـه لإرضـاء غـروره      إنه يضع نفسه دائماً   
أنه على الرغم من الإغراءات الكثيرة التي يتعرض لها غير           لولادة   النرجسي مصوراً 

أنه يفضلها على الجميع، هذا كله ضمن نسيج تخييلي، إذ لا يلبث أن يعود إلى الواقـع        
  :3حين يعترف مرة ثانية باستحالة اللقاء يقول 

   وإن لـم تبـذلي صـلةً         -أولِي وفاء -  
ــتْ   ــا بقي ــلام االلهِ م ــا س ــكِ منَّ   علي

  

  عنَـا، والـذكر يكفينـا     فالطيفُ يقن   
ــا  ــا فتُخفين ــكِ نُخفيه ــبابةٌ ب   ص

  
و فـي   .قد تحقق من استحالة اللقاء، فحاول أن يرضى بالطيف والذكرى العابرة          ف

  ن لنا الحالة الحقيقية التي تفسر تقلبات شاعرنا الهوائيـة وانفعالاتـه            البيت الأخير تتبي
يته إلى ولادة مرتبطة بمـا فـي        النفسية التي تحاول إبعاد أناه عن الإحباط، فتكون تح        

 علـى الـرغم مـن    -القلب من شوق يحاول إخفاءه، وإذا تساءلنا عن سبب الإخفـاء       
 من   أن تُظهر حبه مرفوضاً    ى لوجدنا بأن ذات الشاعر تأب     -تصريحاته المتكررة لولادة  

                                                        
  147 ديوان ابن زيدون ،ص - 1
 147 المصدر نفسه، ص- 2

 148 المصدر نفسه، ص- 3
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قبل الطرف الآخر، فتحاول إخفاء الحب عن الناس، لإبعاد تلك الذات عـن الانكـسار           
  .ر الروحي والانهيا

  :  نتائج البحث
كانت الأنا تُسير ابن زيدون على صعيدي السياسة والحب، فقد نظر إلـى نفـسه       

 عند رغباتـه كمـا      ن منه أن أفراد مجتمعه ومن ضمنهم ولادة سينزلو        بعيني أمه ظناً  
 ـ           . كانت تفعل أمه    تحقيـق   يومثل هذه النظرة المتعالية كفيلة بـأن تجعلـه يخفـق ف

  . طموحاته
 مـن أن يخـضع   فهوم الحب عند الشاعر بدأ من نفسه وانتهى عندها، وبدلاًإن م 

أناه لمحبوبته، حاول أن يخضع محبوبته لأناه، فاختل مفهوم الحب لديه، وكان صريع             
 :قد أحب أن يشتهر من خلالها، ويقال عنـه       ف حب ولادة،    ن م أناه حين أحب ذاته أكثر    

كفي، كما كان مغـروراً بجمالـه وفتونـه،    إنه حبيب الأميرة الأموية ولادة بنت المست   
، وقـد ظـن     1نرجسياً في نظرته لنفسه، وكان مبتلى بمثل الغيرة التي لدى صـاحبته           

 -في الوقت نفسه  -لكن ولادة   . بغروره هذا أنه يستطيع أن يستحوذ  على قلب ولادة           
شعرت بتفوقها على من حولها، وقوى هذا الشعور تهافتُ المعجبـين علـى مجلـسها     

 أحـد  –ورأت في ابن زيدون . دبي، والتودد إليها، والتنافس فيما بينهم للفوز بقلبها         الأ
، ميـزات  صورة المثال للرجل الأندلسي، يشبهها في كثير من الصفات وال          –معجبيها  

 بصحبة شخصية مرموقة في الأندلس، كانـت تـود أن   فانجذبت إليه، ليزداد تألقها ألقاً 
أن يحبها الشاعر، وأن يقـال عنهـا إن ابـن زيـدون             تكون مطلوبة لا طالبة، تريد      

  .المعروف بجماله وشاعريته أسير ولادة في الهوى 
وإنما مـن     من العاشقين أحب الآخر، ليس من أجل حب الآخر لشخصه،  لاإن ك 

أجل عشق الذات، فكل منهما أراد أن يحقق رغباته من خلال الآخر؛ ابن زيدون أراد               
 علـى   ، ويزداد معها رفعـة وتفوقـاً       كلّها ية تحقق رغباته  الحصول على امرأة نموذج   

                                                        
 .171في الأدب الأندلسي، جودت الركابي،  ص : للتفصيل في غيرة ولادة انظر-1
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أقرانه، وولادة أرادت الحصول على زوج مثالي، تحسدها صـويحباتها عليـه، زوج             
تحقق من خلاله ما افتقدته في شخص والدها، فأخفق الاثنان في الحب، فلم يستطع ابن               

كبر من حبه لها، ولـم      زيدون الاحتفاظ بقلبها لشعوره بالغرور، ولأن حبه لذاته كان أ         
تكن ولادة لتتساهل مع هذا الصلف والغرور،  فحبها لنفسها أقوى من حبها له؛ فالذات               

    ا حب الآخر فكان وسيلة لتحقيق تلك الغاية، وليس هذا          هي المعشوقة، وهي الغاية، أم
محبة العشق التي لا علة لهـا إلا        «: من العشق في شيء، فالعشق كما عرفه ابن حزم        

 النفوس المعشوقة، وكل أنواع المحبة تتغير بتغير أسبابها، إلا محبـة العـشق،      اتصال
  .1»...فهي التي لا علة لها

إن شخصية العاشقين متشابهتان، متساويتان في الخـصال والرغبـات، ويمكـن           
  .  للشبيه أن ينجذب إلى شبيهه ولكنه لا يتماهى معه 

محال، ومن الطبيعي أن تكبح     ومن خلال ما سبق نرى أن استمرار الحب بينهما          
عوادي الحياة هذا الحب وتبيده بعد ما  سعى الوشاة إلى وأده، فانفـصلا إلـى غيـر                  

  .رجعة، وانتهت قصتهما بمأساة الفراق
أخفق ابن زيدون في تحقيق طموحاته السياسية والعاطفية ؛ فلا هو اسـتطاع أن              

استطاع أن يفـوز بقلـب      لا هو    و ،يحتفظ بمنصبه الوزاري عند أبي الحزم بن جهور       
 فجـر قريحتـه     - على صعدي  السياسة والحب     -ويحافظ على حبها، وإخفاقه      ،ولادة

الشعرية  بعدما ذاق مرارة الألم والانكسار أمام الخصوم والأعداء، وكـأن المـرء لا             
  .   يبدع  في فنه إلا إذا تألم

منزلة وجاهـا  ، وانصرافها عنه  إلى من هو أدنى منه     هفمأساته في هجر ولادة ل    
شحذ ملكته الشعرية، وأشعل جذوة الصبابة في نفسه، فقال في بعد ولادة عنه ما قـال                
من روائع القصيد، وأنشأ فيها ما أنشأ من شعر بديع ،لم تتفتق عنه قريحته أيام قربـه                 

شهرة ولادة  وامتيازها من غيرهـا  "  الفراق كان سبباً رئيساً في  دمنها، وشعره فيها بع   
                                                        

  .96-95رسائل ابن حزم طوق الحمامة،  ابن حزم الأندلسي، ص  -1
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لأندلس، واستئثارها من دونهن بمزيد من الاهتمـام مـن مـؤرخي الأدب             من نساء ا  
  .1"وناقديه وأصحاب الرواية والأخبار

كما أن غزله بولادة في طور الفراق أكثر عذوبة وإبداعاً منه في طور اللقاء لأنه          
وليد آلام الذات، وجروح الأنا، وأنين الكرامة التي رفضت الرضوخ لعبث المحبوبـة             

  . ودلالها
 في كان شعر الحب عند ابن زيدون من أهم أغراضه الشعرية إذ كان بارعاً         " فقد

هذا المجال، لم يجاره فيه أحد من أدباء الأندلس، لا ممـن سـبقه ولا ممـن لحقـه                   
 ، ولم يكـن غزلـه بهـا عـذرياً         2"وكانت ولادة بنت المستكفي قطب الرحى فيه        ...

غزل بامرأة أحبها، وفضـلها على نـساء       وإنما هو    روحانياً،  ولا هو إباحي فاضح،     
  . الأندلس إلا أن حبه لذاته، واعتزازه بكبريائه كانا أكبر من حبه لها 

  

                                                        
 212 مصطفى الشكعة ،ص  الأدب الأندلسي، -1

  . 131علي دياب، ص .  في الشعر العربي الأندلسي والمغربي، د- 2
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